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والمشاركين في برامج "الجزيرة" إلى كل حكومات 
ــم طـــالـــبـــة تــجــفــيــف مـــــواردهـــــم ومــلاحــقــتــهــم  ــالـ ــعـ الـ
وتسليمهم للحكومة الأمريكية بصفتهم مروجين 
لــلإرهــاب.لــقــد أصـــدرت الإدارة الأمــريــكــيــة فــي هذه 
الأيام (تلك الأيام) توجيها إلى الشركات الأمريكية 
الــكــبــرى بيبسي كـــولا، جــنــرال مــوتــورز وشــركــات 
أخـــرى، بــعــدم الإعـــلان فــي محطة "الــجــزيــرة" وذلــك 
ــة لــتــجــفــيــف مـــصـــادر الـــدخـــل عــنــد المــحــطــة،  مــحــاول
ــذه الـــشـــركـــات طــلــبــت مـــن وكــلائــهــا في  كــمــا أن هــ
"الجزيرة" وراحــت بعض  التعامل مع  المنطقة عــدم 
إلــى مكاتب الإعــلان في  العربية تومئ  الحكومات 

عواصمها باتباع ذلك المنهج.
ليس ذلك فحسب، بل وصلت الحرب على "الجزيرة" 
الكنيست  إلـــى 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الإســ
ــت  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ تـ إذ 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
مــــــــن أعـــــضـــــاء 
الـــــكـــــنـــــيـــــســـــت 
الإســــرائــــيــــلــــي 
بـــــــــمـــــــــشـــــــــروع 
يـــطـــالـــبـــون فــيــه 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الكبل الإسرائيلي. وراح  "الجزيرة" عبر  بحظر بث 
الحكومة الصهيونية يدرس  وزيــر الاتصالات في 
المسألة بهدف تنفيذها وهكذا تسير الأمور. وقال 
فــدريــن) (فــي ذلك  وزيــر خارجية فرنسا (هوبير 
(سي  الـ الهيمنة الإعــلامــيــة لمحطة  لــم تعد  الــزمــان) 
(بي بي سي) البريطانية وإنما لمحطة  إن إن) ولا الـ
النص المجتز من  القطرية (أكتفي بهذا  "الجزيرة" 

المقال آنف الذكر).
Ô

ــة الــراهــنــة ضــد دولــة  تــقــول أوثـــق المــصــادر إن الأزمـ
قطر كان يعد لها من مطلع العام الحالي في مركز 
دراســـــات إســتــراتــيــجــيــة فــي إحــــدى الــــدول الــثــلاث، 
قترح سيناريوهات متعددة، وطرحت أمام صانع 

ُ
وأ

المــاضــي، وعليه أن  الــقــرار فــي نهاية شهر مـــارس 
يــحــدد تــوقــيــت الــتــنــفــيــذ، وكــانــت مــنــاســبــة حضور 
الخدمة  الشيخ تميم احتفال تخريج دورة  الأمــيــر 
الوطنية والتي لم تكن في الحسبان نقطة انطلاق، 
اتخذ القرار في 24 مايو الماضي لاجتياح (الهكر) 
أنباء  لــيــذاع عليها  القطرية وأفرعها  الأنــبــاء  وكــالــة 

كاذبة نسبت إلى سمو الأمير تميم، وكــان لهم ما 
أرادوا في إعلان الحرب الاقتصادية والحصار على 
الــيــوم تــواجــه الجزيرة الــحــرب المعلنة عليها  قــطــر.  
مــن (جــمــاعــة الأربــعــة) الــريــاض والــقــاهــرة والمنامة 
الــوســائــل، أحد  يــريــدون إسكاتها بكل  وأبــوظــبــي، 
الفرسان الأربعة عرض دفع مليار دولار، والآخر 
"الــجــزيــرة"،  إغـــلاق  مــقــابــل  عـــرض شيكا مفتوحا 
الــتــحــريــريــة،  اكــتــفــوا بتغيير ســيــاســتــهــا  وآخـــــرون 
أنهم  العالمي بحجة  العام  الــرأي  عندما هــاج عليهم 
"الجزيرة"  أغلقوا مكاتب  الــرأي. وفعلا  ضد حرية 
في تلك العواصم العربية وجرموا كل من يتعاطف 
ــيــة والــحــبــس،  مـــع قــطــر أو الـــجـــزيـــرة بــالــغــرامــة المــال
الجنسية مــا برح  الجزيرة مصري  أحــد مراسلي 
مــســجــونــا مــنــذ عـــدة أشــهــر فــي الــقــاهــرة لأنـــه كــان 

يعمل مع الجزيرة.
ــــدول الأربـــع  ال أمـــس الخميس اجــتــمــع وزراء إعـــلام 
فــي جـــدة لـــتـــدارس المــوقــف مــن "الــجــزيــرة" واتــخــاذ 
الإجراء ت الرادعة تجاه الجزيرة وكل العاملين فيها 
والمشاركين في برامجها، وقد يرتكبون حماقات 
العربي  العام  الــرأي  تدل على جهلهم مما قد يثير 
الــحــر والــدولــي ضــد دولــهــم لأنــهــم يشكلون جبهة 

أعداء حرية الرأي والكلمة.
الجانب الآخــر "إسرائيل نتنياهو" تصيغ هذه  في 
ــام تــشــريــعــا يــقــضــي بـــإغـــلاق مــكــتــب الــجــزيــرة  ــ الأيـ
في القدس وطرد مراسليها. والحق عز وجل، أني 
أستغرب خوف هؤلاء الحكام من أي كلمة تصدر 
مــن "الــجــزيــرة" تحمل خبرا أذاعــتــه وكـــالات الأنباء 
العالمية عن حدث تم في داخل أي من تلك الدول! أو 
إظهار حركات احتجاجية شعبية في تلك الأمصار 
لــهــا مــطــالــب مــشــروعــة وأهــمــهــا الــعــدالــة والمـــســـاواة 
وحق المشاركة في السياسية وحرية التعبير. لماذا 
الحاكم العربي يخاف من المطالب الشعبية العادلة، 
والــكــلــمــة الــنــاقــدة لإدارتــــه وســلــوك مــوظــفــي دولــتــه؟ 
لماذا لا يطالبون الدول الأخرى بعدم انتقادهم وهم 
الــدول بطريقة  الــدولارات في تلك  ينفقون مليارات 

أو أخرى؟
آخر القول: سبعة عشر عاما مضت والحرب على 
لــم تتوقف، تصمت حينا وســرعــان ما  "الــجــزيــرة" 
تنفجر الحرب عليها مرة أخــرى. والحق أقــول: إن 
الحاكم العربي الذي تهز عرشه كلمة من مذياع أو 
مقالة في صحيفة ثم يرتعد منها ليس جديرا بأن 

يحكم شعبا له كرامة وكبرياء. 

اقتطاف بعض فقرات  العزيز في  الــقــارئ   أســتــأذن 
ــي هـــــذه الــصــحــيــفــة فــــي 6  ــن مـــقـــالـــة نــشــرتــهــا فــ مــ
"الــحــرب الإعــلامــيــة اشتعلت..  بــعــنــوان   2001/11/
والبقاء للأكثر جرأة" كتبت في ذلك الزمان "شُغلت 
العربي بظاهرة محطة  الخاصة والعامة في عالمنا 
الــتــي تبث إرســالــهــا مــن قطر  "الــجــزيــرة" الفضائية 
إلى كل العالم". يشاهدها العرب الرحل في البراري 
الملوك والأمــراء والرؤساء،  والقفار، كما يشاهدها 
التي  إنها المحطة  بــاعــتــزاز،  ويتابعها عــرب المهجر 
ــاره لـــهـــا، الــحــاقــد والــنــاقــد،  ــكــ ــ يــشــاهــدهــا المـــحـــب وال
العدو والصديق.  تطاول عليها بعض ولاة  وكذلك 
الأمر، واتهموها بأنها ولدت من رحم الصهيونية، 
وتربت ورضعت من حليب دولة الاستكبار العالمي، 
أمريكية وكــادرهــا من  كانوا يقولون إنها صناعة 
الصف الثاني في المخابرات البريطانية، وقالوا عنها 
الكثير.. من "علبة الكبريت" إلى حانة في زاوية من 

مدينة الدوحة لا يقترب منها عربي.
لـــم تكسب  الـــذيـــن  لــقــد راح حــمــلــة أقـــــلام الــســلــطــة 
رضاهم "الجزيرة" يرددون ترانيم ولاة أمرهم، في 
هــذا الــصــرح الإعــلامــي الكبير، وجـــدُوا فــي سعيهم 
لتشويه كل عمل تقوم به، بهدف إلحاق الأذى بها 

وصرف العامة والخاصة عن مشاهدتها.
ووصفها أحدهم، وهو ينتسب إلى عاصمة عربية 
العالم  العام في  الــرأي  بــاع في الإعــلام وتوجيه  لها 
ــن بــأنــهــا "عـــمـــل غير  ــزمـ ــن الـ ــي حــقــبــة مـ الـــعـــربـــي فـ
لم تكن  البلهاء، لكونها  صالح" هكذا بكل بساطة 
القطر، ولم تبث برامجها منه، ولم تقبل  فكرة ذلك 
قــيــادتــه، إلا  بــث تحركات وتصريحات  أو  توجيهه 
في حدود عالمية الخبر، وفاعلية التصريحات. من 
المــؤســف والمــخــجــل، أن زعــيــمــا عــربــيــا راح يناشد 
الإدارة الأمريكية بأن لا تقصر حربها على أسامة 
بن لادن وطالبان وإنما يمتد إلى "محطة الجزيرة" 
ولو بصاروخ "توما هوك" حتى يسكتها إلى الأبد. 
لــطــونــي بلير وهــو  وراح زعــيــم عــربــي آخـــر يشكو 
يدافع عن موقفه وموقف بلاده غير المتشدد علنا 
لحرب أمريكا وبريطانيا في أفغانستان بقوله:"إننا 
لا نستطيع أن نذهب معكم إلى أكثر مما فعلنا في 
تأييدكم لأننا نخاف أن تشهر بنا محطة الجزيرة". 
ــزايــــدت الـــضـــغـــوط عــلــى الــقــيــادة  وعـــلـــى أثــــر ذلــــك تــ
"الجزيرة"، ولا أستبعد  العاملين في  القطرية وعلى 
في ظل غياب العقل عند الإدارة الأمريكية (آنــذاك) 
وانعدام البصيرة أن ترسل بقائمة أسماء العاملين 

كاتب قطري

الحرب الاقتصادية والإعلامية على قطر ليست صدفة

وزراء إعلام 
الحصار يجتمعون 

للتضييق على 
الحريات الإعلامية


